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 ّتطور مفهوم العدد عند علماء العرب والمسلمين
  )البيان والاعتبار في علم مسائل الغبار(ّبالاعتماد خاصة على كتاب الحصار

  للقلصادي) كشف الجلباب عن علم الحساب(و 
  الأستاذ الدكتور محمد سويسي
ستكون لنا، فيما يلي، جولة بين مخطوطات الحساب العربيـة مـن القـرون 

ّكـــــب فيهـــــا العـــــرب علـــــى كتـــــب الأقـــــدمين واهتمـــــوا بعلـــــم العـــــدد، الأولى الـــــتي أ ّ
ّوســـنقف، أثنـــاء هـــذه الجولـــة، علـــى تطـــور نظـــرēم إلى هـــذا العلـــم وتـــصورهم لـــه  ّ

  .وتعريفهم لأصوله
ففـــي القـــرن الرابـــع للهجـــرة يقـــول إخـــوان الـــصفاء في رســـالتهم الأولى في 

ّالقسم الرياضي المخصصة للعدد حد من تلك الجهة ّكل ما لا ينقسم فهو وا((: ّ
الواحـد مـا : التي đا لا ينقسم، وأما الكثـرة فهـي جملـة الآحـاد؛ وإن شـئت قلـت

والواحد الذي قبل الاثنين، هو أصل العدد ومبدؤه  . ليس فيه غيره بما هو واحد
ّومنه ينشأ العدد كله، صحيحه وكسره، وإليه ينحـل راجعـا، أمـا نـشوء الـصحيح  ً ّ ّ

  . ))...ّفبالتجزؤّفبالتزايد، وأما الكسور 
ّويــشمل مراتــب العــدد كلهــا اثنتــا عــشرة لفظــة بــسيطة، وذلــك مــن واحــد 

  ).٢٦ص (إلى عشرة، عشرة ألفاظ ولفظة مئة ولفظة ألف 
ًومن خاصية الاثنين أنه أول العـدد مطلقـا((): ٣٠(ويقولون في صفحة  ّ(( 

  .وفي القولين تناقض
 )م١٦٢٢ - ١٥٤٧(لي وفي القــرن العاشــر الهجــري يقــول đــاء الــدين العــام

): ٢، ص١٩٧٦. ط] (خلاصـــــــــــة الحـــــــــــساب[في كتابـــــــــــه (  ه١٠٣١ -٩٥٣(
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، وقيـل ويدخل فيه الواحـدّعدد قيل كمية تطلق على الواحد وما تألف منه وال((
ف لإدراجـــه ، فيخـــرجنـــصف مجمـــوع حاشـــيتيه،  ـّــوقـــد يتكل بـــشمول الحاشـــية ُ

ّأن الجـوهر الفـرد ّ وإن تـألف منـه الأعـداد، كمـا ّوالحق أنه ليس بعـدد،. الكسر
  .))عند مثبتيه ليس بجسم، وإن تألف منه الأجسام

ّوفي القــــرن الثــــاني عــــشر للمــــيلاد، يقــــول محمــــد بــــن عبــــد االله بــــن عيــــاش 
البيــــان والتــــذكار لعلــــم مــــسائل حــــروف [ّالحــــصار، أبــــو بكــــر، المغــــربي في كتابــــه 

ه لـــيس مـــن العـــددالواحـــد العـــددي بذاتـــه ((]: الغبـــار ة العـــددـّــ، لأن لعـــدد ، واّـــعل
  .))فالواحد إذن ليس من العددّمعلول له، وليست العلة من المعلول، 

العـدد ًاعلم أن أسمـاء العـدد اثنـا عـشر اسمـا أولهـا ((): ٢في الورقة (ويقول 
 الذي هو أصل العدد ومبدؤه ومنشؤه، ثم زيد على الواحد واحد فـصار الواحد
ًاثنين، وهو أول العدد لأن الواحد ليس عدداذلك  ّ ّ((.  

ويقـــول شـــرف الـــدين . ًوفي ذلـــك عـــين التنـــاقض الـــذي أشـــرنا إليـــه ســـابقا
: محمــد بــن محمــد المــسعودي الخراســاني، في شــرح مختــصر أبي شــجاع البــسطامي

 الآحــاد، أطلقــوه مــنّلحــساب، كمــا أطلقــوا اســم العــدد علــى الكثــرة اĐتمعــة او((
. ))وكـــسرقـــسم إلى صـــحيح يوالعـــدد : ًأيـــضا علـــى الواحـــد وعلـــى أجزائـــه، فقـــالوا

 ويـضيف ).١٩٨٣الكويـت .  من اللمعة الماردينيـة، في شـرح الياسمينيـة، ط٢ص (
ّوهــذ الــذي يريــده الجبريــون أيــضا، باعتبــار أول مــن حيــث هــو مــصرح ((: المــارديني ّ ٍ ً

ّباسمه بقطع النظر من أمر آخر، فسموه  ًعددا مطلقاٍ ّ لأن اسمـه حينئـذ حقيقـي، ً
ّ أمر آخـر، ولا يتقيـد بـشيء، ويطلـق علـى لا يتوقف تعقله في الذهن على تعقل
  .))الواحد والآحاد والصحيح والكسر
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ّفي بغية الطلاب في شرح منية الحساب، ط(ويستنتج ابن غازي  حلب . ّ
إن أخذ العـدد في التعريـف غـير مـضاف فهـو صـحيح، ((: أنه): ٨، ص ١٩٨٣

ّ ذاتي  إنما هو تقسيم عرضي للعـدد لامه هذايقستًوإن أخذ مضافا فهو كسر، ف
ريــر يتبــين تحمزيــد (() ّاء المراكــشيّلابــن البنــ] (رفــع الحجــاب[ّ ويــضيف أن في ))لــه

 ثم ))طــلاق لــيس بتحقيــقّلــك بــه أن حكايــة الخــلاف في عدديــة الواحــد علــى الإ
ّأنــه مهمــا عرضــت للواحــد الكثــرة أو أخــذ في مــادة فهــو ((: يحوصــل القــول ذاكــرا
َوه، ولاأخذ في مادة فليس بعدد بوجه من الوجه كثرةلعدد، وإن لم تعرض  ِ ُ((.  

هــو والواحــد إذا اعتــبر مــن حيــث ((]: رفــع الحجــاب[ّيقــول ابــن البنــاء في 
ّمؤلف من آحـاد، كمـا تقـول في خمـسة عـشر هـي ضـرب خمـسة في ثلاثـة، فكـل 
ّواحــد مــن الثلاثـــة خمــسة، وكــل واحـــد مــن الخمــسة ثلاثـــة؛ ولأن كــل عــدد فهـــو  ّ

حــاد، وهــو đــذا الاعتبــار، عــدد وبــه كانــت ّمؤلــف مــن آ) فالواحــد(عــدد واحــد 
مرتبة الآحاد تسعة أعـداد لا ثمانيـة، وأسمـاء الأعـداد البـسيطة اثـني عـشر لا أحـد 
ّعشر، وإذا اعتبر من جهة اتحاده وانفراده من غير أن يكون هناك اعتبـار طبيعـة 
ِأخـــرى، فهـــو نفـــس الوحـــدة الـــتي هـــي مبـــدأ العـــدد، أعـــني الـــتي إذا أضـــيف إليهـــا 

، الواحد ليس من العـدد، وكـل عـدد واحـدً صار مجموعها عددا فيكون غيرها
  .))ًوليس كل واحد عددا

ِّفكما شاهدنا إن النقاش في موضوع وحدوية الواحد قـد طـال، ولم يكـن  ّ
ّهــذا النقــاش مجــرد جـــدل فلــسفي، بــل كــان يـــسعى إلى زيــادة التحريــر في تـــصور  ّ ّ

ّالعدد والتقدم في تطور نظرية العدد ّ.  
ّأن العـــرب، في البدايـــة، نقلـــوا عـــن اليونـــان حـــدهم للعـــدد بكونـــه وذلـــك  ّ

  .))نصف مجموع حاشيتيه((
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فــإذا كانــت ثلاثــة أعــداد متتاليــة في سلــسلة الأعــداد الــصحيحة الطبيعيــة، 

جأبفإن  ،  ج،ب،أ
=

+
2

   

اشــــية ّفمــــا لم يــــتم للعــــرب نقــــل الــــصفر عــــن الهنديــــة لم يكــــن للواحــــد ح
  .صغرى؛ ويكون الواحد، đذا الاعتبار، ليس من العدد

ّولمـــا تم نقـــل الـــصفر  ّ
علامـــة ((وإن لم يكـــن في البدايـــة ســـوى رمـــز جعلـــوه [

 ....0 ,1 ,2انتظمـت مجموعـة الأعـداد الـصحيحة الطبيعيـة في صـورة ، ] ))الخـلا

1ًبـــلا Ĕايـــة، بالغـــا مـــا بلـــغ وصـــار الواحـــد 
2

02
=

نطبـــق عليـــه تعريـــف  ، أي ا+

ّواتسع البحث إلى تصور مفهوم اللاĔاية(العدد  وانطبقت عمليـات الحـساب ). ّ
  ).واحد(السابقة على العدد 

عملية يجمع فيها أعـداد مـساوية ((ّ قد حدد بكونه الضربفمن ذلك أن 
  .))ّللمضروب بعدة ما في المضروب فيه من آحاد

  : ما يليّفإذا ما طبق التعريف على عدد الواحد نتج
  أ) = مرة واحدة (1× أ    
  أ) = أ مرات (1+....+1+1=أ × 1    
    1×1= 1  

ّله خاصية ذاتية سمي فيهـا ًعددا وكان الواحد  في عمليـة ) بعنـصر الحيـاد(ّ
  .الضرب

1ولكــن الــصورة 
2

02
=

ّ لم يقتــصر فيهــا علــى اعتبــار الــصفر كمــا عرفــه +
ّة الخـــــلاء، وهـــــو مـــــدور كحلقـــــة، بـــــل قـــــد وجعلـــــوا الـــــصفر علامـــــ. ابـــــن اليـــــاسمين

زوا بـــــين . زلتـــــه في العـــــدد اســـــتعمل، مـــــن جهـــــة، للمحافظـــــة علـــــى من ّـــــوبـــــذلك مي
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ّ ومــن جهــة أخــرى قــد اســتعمل كعامــل ضــرب ميــزوا بــه بــين 201 و 21العــددين 
  210 و 21 الكتابتين 

  أ0 =  10× ّأو بصفة عامة وبالكتابة الرمزية أ
مهمة تساعد على الحـساب الـذهني واستنتج القلصادي من ذلك قواعد 

  :ّوتيسر نتائجه
ًإذا كــــان أ عــــددا زوجيــــا بحيــــث: ًمــــثلا   ن 0=5× أ ن      2= أ: ً

   ن 0+  ن 20 =   15× أ        
   ن30=           

ًوإذا كان أ عددا فرديا   1+ ن 2= أ : ً
  5+ 10+  ن 30 = 15×  أ  

  5) + 1+ن3(0=         
  5)+ 1+6×3(0 = 15× 13    : مثاله

         =  190 +5  
         =  195  

   أ00= 100× أ  وبصفة عامة 
   أ– أ 0 = 9× أ      

  
  
  

   أ– أ 00 = 99 ×أ
  أ + أ 0  = 11× أ

كــــل عــــدد و((: ))كــــشف الجلبــــاب عــــن علــــم الحــــساب((يقــــول القلــــصادي في 
ضع تحتـــه مثلـــه ولـــتكن آحـــاد الأســـفل تحـــت عـــشرات فـــضرب في أحـــد عـــشر، تـــ

  .))ط الأعلى واجمعهما فق
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إذا قيــل لــك اضــرب ســتة عــشر في أحــد عــشر فــضع :  مــن ذلــكومثــال
الستة عشر في سطر وضع تحتها مثلها ولـتكن الـستة تحـت العـشرة والعـشرة بعـد 

:  ذلك هكذا
16

16   

  .176ثم اجمعهما يكن المطلوب وذلك ستة وسبعون ومئة 
ر في البيان والتـذكا((: ّومن الملاحظ، عند التصفح لكتاب الحصار

ُ وكتــب القلــصادي مــن بعــده، أننــا لا نجــد التــصريح ))علــم مــسائل الغبــار
 أو ))علامـة للخـلا((ًبكون الصفر عـددا؛ بـل بقـي، علـى العمـوم، اعتبـاره 

  .عامل ضرب في عشرة
ــــــات الحــــــصار والقلــــــصادي  ــــــا نجــــــد ضــــــمن خوارزمي ــــــى أنن ّهــــــذا عل

لتهمــا للعمليــات الحــسابية مــن جمــع وطــرح وغيرهمــا مــا نقــف بــه علــى معام
  .للصفر معاملة العدد

 ينَْإذا كــان في اĐمــوع((: ))كــشف الجلبــاب((فيقــول القلــصادي في 
ّ أو أصفار فاجمع العدد إلى العدد وضع الـصفر إن كـان في المنـزلتين صفر

  .))لحفظ المرتبة
ــــذلك مــــثلا جمــــع أربعمئــــة  ــــة ومئتــــين 400ًويأخــــذ ل  هكــــذا 203 إلى ثلاث

203
400
ثم اجمــع الثلاثــة إلى الــصفر تكــن ثلاثــة ضــعها أول المرتبــة، ثم ((: ول  يقــ   603

  في مرتبــة العــشرات، ثم اجمــعفتــضعهًاجمــع الــصفر إلى الــصفر يكــن صــفرا لا غــير 
ْالاثنــين إلى الأربعــة تكــن ســتة ضــعها علــى رأس اĐمــوعين، فيكــون الخــارج ثلاثــة  َ

  .))603وستمئة 
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ّدا يعدد القلصادي الأمثلةوللتأكيد على هذا العمل الذي يبدو جدي ً:  
1040+5203،   502+320،   5300+3021  

ّوفي الخلاصة إنه تم اعتبار الصفر، في عملية الجمع والطـرح اعتبـار العـدد 
  :كما يلي
  أ = 0+ أ   
  أ= أ + 0  
  0 +0 = 0  

ّإن الـــصفر هـــو عنـــصر الحيـــاد في ((: ّالأمـــر الـــذي لخـــص فيمـــا بعـــد فقيـــل
  .))عملية الجمع

حـــسب (ُ عومـــل الـــصفر في عمليـــة الـــضرب، معاملـــة العـــدد ًوتبعـــا لـــذلك
ّتحديــــد الــــضرب بكونــــه عمليــــة يعــــرف đــــا مجمــــوع عــــدة مــــن الأعــــداد المــــساوية 

  ).للمضروب بعدد ما يكون في المضروب فيه من الآحاد
  .0أي ) أ(مجموع صفر من الأعداد مساوية لـ  = 0× أ 

 0) = َّأ   مرات( 0+0٠٠٠٠٠٠ + 0 +   = أ × 0
 0 ×0= 0    

ًوهكــذا توجــه الفكــر تــدريجيا إلى اعتبــار الــصفر عــددا ً حــسب (وبــذلك . ّ
  :ستلاحظ المعادلة الآتية) ّالحد العام للعدد

=  0    … 0 1 2 س 
2

  س+1

ويبــشر . للــصفر) الــصغرى(ّوســينطلق البحــث عــن عــدد يمثــل الحاشــية اليمــنى 
  .Ζ )١(عة الأعداد النسبيةمجمو: باكتشاف مجموعة جديدة من الأعداد

                                                 
  
  



  
٦٠٤  )٣(الجزء ) ٧٩(لد  اĐ– مجمع اللغة العربية بدمشقمجلة 

ّوبعـــد هـــذه الملاحظـــات العامـــة الـــسريعة حـــول تطـــور مفهـــوم العـــدد عنـــد 
علمـــاء العـــرب والمـــسلمين ســـنعرض لوحـــات مـــن خوارزميـــات أعمـــال الحـــساب 

ّالمستمدة من كتاب الحصار ومن مصنفات القلصادي ّ.  
  ]كشف الجلباب عن علم الحساب[

  للقلصادي
  ]ان والاعتبار في علم مسائل الغبارالبي[

  :ّللحصار
I- الجمع:  

 10مجموع الرقمين لا يفوق : الحالة الأولى )١

45
22
67      

121
534
655       

2333
7635
9968  

 تشتمل الأعداد على أصفار )٢

203
400
603    

502
320
822    

1040
5203
6243 

 0= 0+ 0  أ= أ + 0    أ = 0+ أ : ملاحظة
 . عنصر الحياد في عملية الجمع0
  10مجموع الرقمين أصغر أو أكبر أو يساوي  )٣

                                                                                                         
) ١( Zهي، في مصطلحات الرياضيات في التعليم العالي في سورية  :)) حلقة الأعداد

ينظر معجم الرياضيات المعاصرة للأساتذة صلاح أحمد وموفق دعبول . ))الصحيحة
  .١٩٨٣ نشرته مؤسسة الرسالة بدمشق في عام –وإلهام حمصي 



  

٦٠٥  محمد السويسي.  د–تطور مفهوم العدد عند علماء العرب والمسلمين  

  

1
76
24

100    

11
548
452

1000    

111
1225
2343
6432

10000  

  

11
677
746

1423    

11
598
974

1572    

111
57428
78764

136192  

II-ب–أ     ّ الطرح   
 :أرقام ب أصغر من أرقام أ في عين المنزلة )١

43
67
24    

523
746
223    

34635
57948
23313  

 :أكبر من مقابليها في أ) ماعدا المنزلة الأخيرة(بعض الأرقام في ب  )٢

1
28
71
43    

11
178
235
057    

111
0938
1000
0062 

III-ب× أ     الضرب  
  :و ب ذوا رقمين  أ 
  
  

14 ×32           64 ×23  



  
٦٠٦  )٣(الجزء ) ٧٩(لد  اĐ– مجمع اللغة العربية بدمشقمجلة 

323
12
2
8

448        

2312
8

18
12

1472  

41                 46  
  ) أرقام٣(ب     ) رقمان(أ ) ٢

592  ×72  
  

259
7235

63
14

10
18

4
42624  


